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Abstract:         

The photograph occupies a prominent position for the modern human, so we 

see him trying to control it for certain goals. The image is one of the 

necessary means of expression in the process of human communication. The 

photograph was able to touch the feelings of the addressee through symbols 

within the visual language and address the subconscious mind.  From here, 

the relationship between her and the fictional art began by intrusion into the 

features of the literary text open to other arts. The integration of the written 

language in the visual language represented by the photograph in a unified 

formula requires us to stand on two semantic fields related to the visual and 

linguistic format. The photograph is the supporting tool for the narrative 

text, and quite the opposite, in that both reinforce the content of the other. 

This study focuses on the features of the visual image in Zahran Al Qasimi's 

novel "The Alienation of Al Qafer". In this novel, the novelist relied to 

enrich his literary text on the visual dimension of some Omani villages 

landscapeswThis research aims to show the openness of Al-Qasimi's novel 

experience to the visual image as an expressive tool, according to the 
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descriptive-analytical approach. One of the most important findings of this 

research is the explanation of psychological aspects in the narrative text, and 

the presentation of expressive signs to convey a certain point of view of the 

novel's characters. This study aims to monitor the elements of the 

photographic image in the novel, and focus on the functions of the visual 

image in the narrative text, such as the guiding function, the expressive 

function, the psychological function, and the aesthetic function. 

Keywords: contemporary Omani novel, photograph, communicative 

discourse, Zahran Al Qasimi, The Alienation of the Qafir 
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 مةكّ محدوليّة  نصف سنويّةوآدابها،  العربيّةمجلة دراسات في اللّغة 
 م0103ش/. ه0410 خريف وشتاء، الثلاثونو السادس العدد، عشرة الثالثةالسنة 

      

ةة للصورة الالوظائف التواصلی   يبة القافر" لزهران القاسمي فوتوغرافی   في رواية "تغر
 *****؛ هيثم الصويلي****؛ علي خضري***ي؛ رسول بلاو**؛ محمد جواد پورعابد∗زينب دريانورد 

 04 -0صص                                                    
 

ص:  الملخ 
الصورة إحدى وسائل التعبير في عملية التواصل الإنساني. ونظراً لمكانتها المهمّة، فإنها تجعل المرسلل  تُعدّ 

أن تلامل  مشلاعر المرسلل  فوتوغرافيّلةليه. وقد استطاعت الصورة اليخضع لمدى فاعليتها على المُرسل إ
إليه، فهي لغة بصرية تخاطب اللاوعي وغالباً ما تجعله يقتنع بمضمونها لا إرادياً. من هنا تورق العلاقة بينهلا 

اللغلة المنفتح على الفنون الأخرى، حيث إنّ دمج  دبيّ من خلال اقتحام ملامح النص الأ الروائيّ وبين الفن 
دة يُلزمنا الوقوف على حقلين دلاليلين  فوتوغرافيّةالمكتوبة باللغة البصرية المتمثلة بالصورة ال في صيغة مُوحَّ

أداة داعملة لللنص السلردي  فوتوغرافيّلةيتعلّقان بالنسق البصري والنسق اللسلاني، حيلث تُعتبلر الصلورة ال
الآخلر. تقلف هلال الورقلة البحثيلة عللى والعك  صحيح، إذ يكمن ذلك في أنّ أحلدهما يعلزّز مضلمون 

المواطن المكثفة للصورة المرئية في رواية "تغريبة القافر" لزهران القاسلمي اللاي اعتملد فيهلا عللى البُعلد 
ببعض مناظر القرى العمانية كالتركيز عللى الجبلال والوديلان وبعلض الأحلدا   دبيّ البصري لإثراء نصه الأ

علاقة بينه وبين المُرسلل إليله. ويسلعى هلاا البحلث لتبيلين انفتلا  تجربلة المهمة في الرواية، كي يوثّق ال
 الروائليّ ة على الصورة البصرية كأداة تعبيرية وإظهار أهم الوظائف التي تؤديهلا فلي السلرد الروائيّ القاسمي 

تواصللية. وبلالتركيز عللى التداوليلة لاسلتجلاء الوظلائف ال التحليلليّ  -لبيان فاعليتها وفقاً للمنهج الوصفيّ 
ة، وتداول خطاب الصورة دبيّ ويهدف هاا البحث إلى الكشف عن مدى التقارب بين لغة الصورة المرئية والأ
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لتوجيه الأحدا  حسب ما تقدّمه الصورة من وظائف فاعلية ونشاط فلي اللنص، وتقلديم ر يلة  فوتوغرافيّةال
ليهلا هلال الدراسلة هلي أنّ الصلورة . وملن أهلم النتلائج التلي توصّللت إنقدية لعلامات التواصل البصريّ 

تمكّنت من وضع معلومات غزيرة ودقيقة بين يدي المتلقي كالتوجيهات والإرشادات، وإظهلار  فوتوغرافيّةال
من خلال لغتها المرئية والكشف علن اللدلالات التعبيريلة والخفيلة لإيصلال  الروائيّ الأبعاد النفسية للنص 

لمنطلق تنبثق النافاة البحثيلة إللى علدّة وظلائف تقلوم بهلا الصلورة فكرة معيّنة عن الشخصيات. ومن هاا ا
 كالوظيفة الإرشادية والتعبيرية والسيكولوجية والجمالية. الروائيّ البصرية في النص 

 
، الخطلاب التواصللي، زهلران القاسلمي، فوتوغرافيّة: الرواية العمانية المعاصرة، الصورة الةكلمات مفتاحی  

 ر".رواية "تغريبة القاف
 
 المقدمة 

مكانة متميّزة في المجتمعات البشرية فأينما حلّت لابلدّ لهلا ملن جللب  فوتوغرافيّةتحتل الصورة ال
الأنظار، فبمجرد أن يقوم المصوّر )المرسل( بخلقها ووضعها أمام ناظري المرسل إليله، يكلون فلي 

ن بالوحلدات الدلاليلة، تواصل تام مع أفكارل والإيديولوجية السائدة في الخطاب البصلري المشلحو
وبلين النسلق  فوتوغرافيّلةومن هنا تأتي نقطة التلاقي بين الخطاب البصري اللاي تقدّمله الصلورة ال

اللساني الاي يجمع شمل الخطابات المختلفة؛ لأنّ المرسل إليه لا يمكنه تحليل وتأويلل الصلورة 
قلد يرتكلز تحليلل الصلورة عللى دون الاستناد إلى النسق اللساني والبُعد اللفظي، ومن جهة أخرى 

لتعالقه التام بالواقع الملموس، وهاا يعنلي أنّ العلاقلة بلين  الروائيّ ولا سيّما الجن   دبيّ الطابع الأ
بين أخا وعطاء، وإن تتبّعنا هال العلاقة الثنائيّلة ملن زاويلة أخلرى بلأنّ  فوتوغرافيّةالرواية والصورة ال

ها من قِبل النقاد السينمائيين لتحليل الأفلام السينمائية غالبلاً ملا التي يتم التقاط فوتوغرافيّةالصور ال
ة لشلر  دبيّلالمفلمن، ولهاا يستعين الناقد السينمائي بالتحاليل الأ الروائيّ تكون مأخوذة من السرد 

المعاصر قد يستعين بالأشكال التعبيرية البصرية كأداة  الروائيّ الصور. ولا نجافي الحقيقة إن قلنا إنّ 



 ۳               ثون والثلا السادسعشرة، العدد  الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
 0ة ووسيلة اتصال لتسجيل الحقائق وهاا ما نجدل في رواية "تغريبلة القلافر" لزهلران القاسلميسرديّ 

ة لتسلجيل معانلاة الإنسلان العملاني فلي سلنين القحل  الروائيّلحيث تلتقي الصور الفنية والتجربة 
اً. يعتملد والجفاف، والثقافة المتمثلة في الشخصيات الرئيسة التي لا يعرف اليأس إلى ذواتها طريقل

لمعالجلة القضلايا الثقافيلة  فوتوغرافيّلةفي مساحات مهمة من هال الروايلة عللى الصلور ال الروائيّ 
والنفسية والإيديولوجية المطروحة، كما أنّ الرواية تتميّز بخطاب اللغة البصرية حيلث يبلدا السلارد 

ر الوجله يتبليّن موقلف في الصور المرئية للأشياء، فملن خللال الوظيفلة التعبيريلة للصلورة كتعلابي
الشخصيات من الأحدا  وقد تتجلّى الوظائف الأخلرى كتركيلز القاسلمي عللى الصلور الجماليلة 
للوديان والجبال والمناظر الخلّابة الأخرى للقرى العمانيلة أو إظهلار الحاللة النفسلية للشخصليات 

 .الروائيّ بواسطة اللغة البصرية لتوسيع الأفق 
في هال الرواية لها فاعليتها ووظيفتها التواصلية الخاصة لإضاءة الأحدا  من كل صورة فنية واردة     

لث ملن  قبل الراوي )المرسل( وتبيين ثقافة الشخصيات وحالاتها النفسية، وكأنّ الصلورة مازاللت تُب 
ة يجلد أثلراً الروائيّلإنّ القارئ لتجربة زهلران القاسلمي  .جديد ما دام المتلقي )المرسل إليه( يقرأها

ة والملؤثرات البصلرية المبثوثلة فلي نصله السلردي، وملا يميّلز الروائيّ تقاطعاً ملحوظاً بين تجربته و
دون الإخلال بفنيّة عملله وملن  فوتوغرافيّةالقاسمي في هال الجزئية قدرته على ضم قواعد الصورة ال

ملن  خلال هاا النم  رصد للمتلقي الأجلواء الفكريلة والثقافيلة بهلدف تقريلب شلخوا الروايلة
 المتلقي. 

ووظائفهلا،  فوتوغرافيّةوضرورته تكمن في اهتمام زهران القاسمي بقواعد الصورة ال أهمیة البحث    
لتصوير التركيبة الاجتماعيلة ومظلاهر  الروائيّ بصفتها لغة بصرية تتقاطع في بعض النقاط مع النص 

مكنونة داخل اللنص السلردي، ولا الحياة في القرية العمانية، وبهاا العمل تتوفّر للمتلقي معلومات 

                                                           
م لديه إصدرات عدّة تتوزّا بين الرواية والشعر، والجدير بالاكر 0794ي ولد عام زهران القاسمي روائي وشاعر عمان. 0

، في دورتها العربيّةأنّ رواية "تغريبة القافر" للقاسمي وصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة البوكر العالمية للرواية 
ء، موقع اليوم السابع(، هاا وقد تطرق م )نقلًا عن: بلال رمضان، رواية عن مقتفى أثر الما0103السادسة عشر لعام 

 الروائي إلى قواعد فتوغرافية عديدة في تجربته الروائية كتطبيق لغة النص السردي وفقاً للغة البصرية.
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فيهلا بعلض الرملوز واللدلالات، للاا نلاحلا أنّ الوظلائف  الروائليّ سيما المقاطع التي اسلتخدم 
وتقريب المتلقلي  الروائيّ قامت بتفكيك الشفرات المعقدة في النص  فوتوغرافيّةالتواصلية للصورة ال

 من الر ية السردية.  
عللى اللنص  فوتوغرافيّلةلحاصلة من تطبيق آليلات الصلورة اليكمن في النتائج اهدف البحث      

، وتقييم وظلائف الصلورة الروائيّ السردي، والكشف عن التقارب الحاصل بين اللغة المرئية والنص 
ة، وتبيين النقاط المشتركة بين عنصري الرواية والصورة، وما تحمله الروائيّ ومدى تأثيرها على الصورة 

من كفاءة وقوّة، وعناصر إفهاميلة تقلود المتلقلي إللى إدراك  فوتوغرافيّةرة الالوظائف التواصلية للصو
البعد المقصدي، والتي بدورها تتمركز على وصف الرسالة البصرية كالوظيفة الإرشادية التلي تقلدّم 

 الروائليّ بعض الإشارات والتوجيهات للوصول إلى هدف معيّن في الحد  أو التمهيد لشيء يخفيه 
قصة ويكتفي بالتلميح له، أو إظهار الحالة النفسية للشخصيات من خللال الإشلارة إللى في بداية ال

 تعابير الوجه وحركة الجسم.  
 فوتوغرافيّةالتحليلي والتداولي، للكشف عن فاعلية الصورة ال -اعتمد البحث على المنهج الوصفي  

اد تقديمه للمرسل إليه بوساطة ، ولرسم صورة دقيقة وشاملة عن الموضوا الاي يُرالروائيّ في النص 
لغويّة كإظهار تقاسيم الوجه وخطوطه وملامحه، وتبيين أهميلة هلال الصلور فلي محاكلاة أحلدا  

وتأثيرها عللى المرسلل إليله.  فوتوغرافيّةالرواية من خلال الوظائف التواصلية التي تقوم بها الصور ال
 :ية دفعنا إلى طر  التسا لين التاليينإحاطة رواية "تغريبة القافر" ببعض قواعد الصورة البصر

 مع سردية رواية "تغريبة القافر" لزهران القاسمي؟ فوتوغرافيّةكيف تقاطعت وظائف الصورة ال -
 من إدخال قواعد الفن الفوتوغرافي في مخزونه اللغوي في هال الرواية؟ الروائيّ كيف تمكّن  -
واجدة في الصور المرئية قد شيّدت دعلائم الصلورة نرى أنّ القواعد المت ة البحثلخلفی  وبالنسبة    

ة وجعلتها تضاهي الفن البصلري. بلالرغم ملن أهميلة التعلالق الفنلي بلين الروايلة والصلورة دبيّ الأ
 إلا أنّ نادراً ما نرى دراسات تصب في هاا المسار البحثي، ويمكن إيراد أهمّها: فوتوغرافيّةال
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ة أو المشروا النقدي العربي الجديد" لجميل حمداوي طبع ئيّ الرواموسوم بل"بلاغة الصورة  كتاب    

م في مطبعة بني ازناسن سلا بالمغرب، تطرّق الكاتب إلى العديد من الصور فلي الروايلة 0104عام 
  .المعاصرة في إطار نظري وبصورة عابرة العربيّة

ضل عبد الكاظم الأسلدي، في رواية يا مريم" لسامر فا فوتوغرافيّةمقال تحت عنوان "فضاء الصورة ال
م، فلي 0102طبع في مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية فلي جامعلة بابلل علام 

وقدرته على تمثيل مقتضيات التعبير  الروائيّ ، حاول الباحث في هال الدراسة أن يبرز مهارة 40العدد 
 الصوري في رواية "يا مريم". 

رواية "أرصفة وجدران" لمحملد زفلزاف  الروائيّ في الغلاف  فوتوغرافيّةالمقال "سوسيولوجيا الصورة 
، 0م، في العلدد 0102أنموذجاً"، طبع في مجلة سوسيولوجيا للدراسات والبحو  الإجتماعية، عام 

المثبتة عللى الغللاف وفقلاً  فوتوغرافيّةقامت الباحثتان نصيرة لكحل وخيرة لكحل بتحليل الصورة ال
 ة المتمثّلة في النص.  يّ الروائللتجربة 

مع القصيدة فلي الشلعر العربلي قصلورات عللى الإملارة  فوتوغرافيّةبعنوان "تعالق الصورة ال كتاب 
م، عن دار الأدب البصري للطباعة والنشلر والتوزيلع 0101نموذجاً" للباحث ميثم الراعي صدر عام 

تاج المعنلى وخصوصلية التلقلي في البصرة، تطرّق الباحث إلى النص المرئي والنص المكتوب وإن
 للنصوا. 

مقال موسوم بل"تداولية الخطاب التواصلي في قصائد المقاومة للشاعر سعيد الصقلاوي" صدر علن 
هل، لرسلول بللاوي، قلام الباحلث فلي هلاا 0440، عام 0مجلة آفاق الحضارة الإسلامية في العدد 

التواصلي فسلّ  الضوء عللى الوظيفلة المقال بتحليل النص الشعري وفقاً للنقد البصري والخطاب 
 التعبيرية للصورة البصرية. 

كاديمية تتطرّق لتجربته  ة والشعرية، وفي الروائيّ أما بالنسبة لزهران القاسمي ورواياته فلم نجد دراسة أ
، لم يتم العثور عللى أيّلة دراسلة متخصصلة العربيّةما يخصّ موضوا الوظائف التواصلية في الرواية 

ا الموضوا، والدراسات التي ذكرناها مجرد بحلو  محلدودة جلداً تتقلاطع ملع الدراسلة تتناول ها
 في الرواية العمانية.  فوتوغرافيّةالحالية التي جاءت لإثراء النقد البصري وتبيين فاعلية الصورة ال
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يبة قافر"  ملخص رواية "تغر
د الله على تلّ منفلرداً. تبلدأ تدور أحدا  القصة حول الحياة في القرية العمانية حيث كان يقطن عب

القصة بسقوط زوجته في قاا البئر، حيث كان قد اعتراها صداا مزعج، وعندما برزت معالم الحمل 
بدأت تعاني من الألم مع كوابي  مخيفة. كانت مريم تسمع أصواتاً تتبعثر من قلاا البئلر فخضلعت 

عللى هويلة الغريقلة فتقلدمت كاذيلة إليها حتى أدّت إلى سقوطها، واجتملع أهلل القريلة ليتعرّفلوا 
وأخرجت الجنين، وتكفّلت به ولما كبر ظهرت عليه أمارات غريبة وأخا الناس يخشون التقرّب منله 
ظنّاً منهم أنّه على علاقة مع أهل الأرض السفلى، لكن بعدها أدركوا أنّ سالم يمتللك موهبلة ربانيّلة 

أذيته ولقّبول بالقافر وصار سبباً في نجلاتهم.  تجعله يسمع مجاري الميال في جوف الأرض، كفّوا عن
ولم يلبث الفر  في قلب القافر حتى فُجع بوفاة أبيه أثناء حفر القناة، وبعد فتلرة جلاءل شلاب لحفلر 
قنوات في قرية خاوية، فسلك طريقه نحوها. تعاقبت الأيام ووجدوا في إحدى الفرضات خاتماً يسدّ 

أس العمال وتركوا القافر لوحدل فتهشّمت صخرة وجرفه السليل طريق الماء، وبعد شهور من الحفر ي
 إلى القاا، فبقى سجين الأرض وزوجته تنتظرل، وبعد معاناة طويلة استطاا أن يحرر نفسه من سجنه.

  
ةالصورة ال  فوتوغرافی 

 إذا»تُعتبر الصورة من الأشياء المحسوسة التي لها معاني متعددة وفي الإصطلا  لها دلالات شلتى و
نظرنا إلى مختلف التعبيرات لكلمة صورة لوجدناها ذات معاني متعددة ومختلفة فهي إعادة ترجملة 

. إنّ الفوتوغرافيا فن تصويري وهلو الفكلرة الخاطفلة التلي تلزور ذهلن المبلدا 0«المجتمع الواقعي
ع أن الصورة هي "لغة عالميلة" فالإنسلان فلي أي مكلان يسلتطي»لينقاها ويجعل منها شكلًا بصرياً. 

وهي مصدر ومرجلع »ويرى تقارير بحجم مُصغّر من ثقافات متنوعة،  0«يشاهد صور غيرل المنشورة

                                                           
ةالرواية وردة ساسي، وردة وبوقرة نور الهدى، . 0 الجديدة بین الكتابة الروائیة والصورة السینمائیة رواية  العربی 

 .04اثم حسین، "إبرة الرعب" لهی
 .42، اأهمیة الصورة الفوتوغرافیة في توثیق الأحاسیس وتوقیف انسیاب الزمن عبد العالي بشير،. 0
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. وما يلفت انتباهنا 0«يُعتمد عليه وبالتالي فهي تُعيد إنتاج الموجودات غير المتكررة إنتاجاً لا متناهياً 

دته ثمانينلات القلرن هو التطلوّر الملحلوو والمتسلارا وهلو ملا شله فوتوغرافيّةفي مجال الصور ال
 الماضي من تطوّر كبير في التقنيات بهاا المجال.

تترسخ في مخيال المتلقي وتتكرر بصورة آلية باعتبارها حدثاً حياً بالرغم من  فوتوغرافيّةالصورة ال     
أنّه يرتب  بزاوية زمنية خاصة سواء كان الحد  مفرحاً ينعش الااكرة ويعيد للقلب مشاعرل الجياشة، 

ملن الخطابلات  فوتوغرافيّلةو حدثاً أليماً يشلّ صاحبه حرفياً ويحرمله ملن القلوة. تُعتبلر الصلورة الأ
من أنجع الوسائل ولنقل الحقائق وتقويم الأفكار، وتنمية المشلاعر الإنسلانية؛ »الإعلامية التي تُعدّ 

. الصلورة 0«ويهدف إلى نقل الفكرة أو المعلومة على نطلاق أوسلع عبلر وسلائل سلمعية أو بصلريّة
أو الصورة الضوئية تُنتج من آلات التصلوير وتكلون صلوراً لأشلياء ومضلامين مختلفلة  فوتوغرافيّةال

وقد تكون لقطات من الطبيعة. إنّ فكرة صُنع الصلورة الضلوئية  أدبيّ كحد  سياسي أو اجتماعي أو 
الوسلي  السلينمائي »تبدو كفكرة الرسام التشكيلي الاي يرسم الأشياء بفرشلاته السلحرية. كملا أنّ 

ينهض على فلسفة القدرة على سرد الأحدا  عن طريق الصورة، فالصورة هي الوسيلة الأساس التي 
، بواسطة العناصر المركبة فلي المشلهد العلام 3«يعتمدها المخرج في قص الأحدا  وإنتاج المعنى

 من الفكرة الرئيسة للمؤلف.

 فیاوالفوتوغرا دببي  التعالق الفني بین النص الأ  
يقتادنا المخزون للفن الموغل في القلدم، »عندما يدور الحديث حول تعالق الأدب والصور المرئية 

. 4«إلى محاولات الإغريق القديمة وبالتحديد "أرسطو" ومقولته الشهيرة: الفن هلو محاكلاة الطبيعلة

                                                           
التعالق الفني نحو تبئیر الفن الروائي ازدبواج خطیة السردب، مجلة إشكالیات في هناء مهايبة وعائشة رماش، . 0

 .342 -344، اللغة والأدبب
 .00، ااب التواصلي في قصائد المقاومة للشاعر سعید الصقلاويتداولیة الخطرسول بلاوي، . 0
يخیة والمتخیل السینمائي أفلام میل غیبسون مرا  مراد، . 3 يخي بین حرفیة الحادبثة التار الفیلم الروائي التار

 .002، اأنموذجاً )القلب الشجاع_ آلام المسیح(
يكاتیريالسردب الروائي في خطاب "ناجأقدس بهزادي بور وآخرون، . 4  .02، اي العلي" الكار
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تلقلي كلي يقلوم ويضعها بين يدي المرسل إليه، يسعى الم فوتوغرافيّةحين يلتق  المصوّر الصورة ال
بتحليلها وفقاً للتحليل اللساني والخطاب السردي حتى يقتنع بالمضلمون اللاي يكملن فلي حنايلا 

عبر التحاليل المنطقية والمنتظمة ومن هنا قد تؤثّر على العواطف والأحاسلي   فوتوغرافيّةالصورة ال
لأحكلام التقريريلة الانتقال ملن مجلال الأحكلام التقريريلة الموضلوعية، إللى مجلال ا»وهاا يعني 

المعيارية الااتية. يتطلب هاا الانتقال من مجال موضوعي عقللي إللى مجلال ذاتلي حسلي ضلبطاً 
يعلالج قضلايا  فوتوغرافيّلة. وقد يكون المؤثّر البصري المتعلق بالصلورة ال0«لأدوات الحكم والتعبير

ة أدبيّلأو قطعة  أدبيّ أنّها نص اجتماعية وثقافية مما يجعل المرسل إليه )المتلقي( يتأملها ويحللها وك
طريقلاً لتلتقلي  فوتوغرافيّلةتتطرق إلى قضية هامة في المجتمع الإنساني ومن هنا قد تشقّ الصلور ال

حيث يجتمع النص والدوال الناتجة عنله حينملا يركّلز المرسلل إليله عللى الصلورة  دبيّ بالطابع الأ
 رة البصرية.لاستخراج الفكرة الرئيسة من باطن الصو فوتوغرافيّةال

متجلاورة لنفسلها وقابللة »وقد ذكر سعيد بنكراد بعض القضايا المتعلقة بهاا المسار بأنّ الصورة      
للتأويل وفق مرجعيات ثقافية متعددة. ذلك أنّ الصورة شأنها شأن الكلمة لا تدل من خلال ممكناتها 

لتناظر والإيحلاء، وضلعيات إنسلانية الااتية، بل تقدّم استناداً إلى محي  مباشر أو ضمني يستعيد، با
، وهلاا يعنلي أنّ الناقلد 0«سابقة، أو يسق ، من خلال السيرورة ذاتها، ما يمكن أن تتخيلله اللااكرة

 .دبيّ بإمكانه أن ينتشل الصورة ويفكّك العناصر الموجودة فيها كما هو الحال في النص الأ دبيّ الأ
ي يلتقطهلا المصلوّر ملن أشلياء مختلفلة ومتعلددة الصورة الضوئية في المعنى المعاصر هي التل    

كثلر وسلائل الإعللان المرئلي »كالطبيعة والجمادات والشخوا وغيرها، و تُعتبر الصورة الضلوئية أ
بشقيه الثابت والمتحرّك إثارة لمشاعر المتلقي ولفت انتباهه وجابه، وذلك لما تتميّز به عملا سلواها 

( القلدرة 0ة التعبير عن الموضوا بأفكار مبتكرة وجاذبة.  ( سرع0خصوصاً إذا توفّرت هال السمات: 
( اختفلاء 3على إثارة عناصر التشويق والإغراء والتحفيز بما يناسب احتياجات ورغباب الأشلخاا 

                                                           
يةإدري  القري، . 0  .40، االفوتوغرافیا -عتبات في الجمالیات البصر
 .024 -023، اسیمیائیات الأنساق الثقافیة -سعيد بنكراد، وهج المعاني. 0
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ة تثيلر فلي نفل  أدبيّل. كل صورة ضوئية قد تتميّز بخاصية شلعرية و0«الواقعية والصدق قدر الإمكان
في عبارات لغوية ترتكز عللى علائلق بلاغيلة وقلد تتقلاطع ملع الفلن المتلقي شعوراً خاصاً يتجلّى 

 الحديث الاي يستجيب لتوظيف الصورة الضوئية. الروائيّ 
  

ةوظائف الصورة ال   ومؤثراتها في الرواية فوتوغرافی 
مدّ جسور التواصل بلين الأنلا الفرديلة )المرسلل( والجماعيلة  فوتوغرافيّةمن أهمّ وظائف الصورة ال

إليه(، وعبر هاا التواصل تتأتى طاقلة شلعورية ملن ملؤثرات الصلورة المتمثللة فلي فعلل  )المرسل
المشاهدة. لم تقتصر ر ية الصورة على حياة المبلدا الخاصلة فحسلب، بلل را  يتعقلب تجلارب 
الآخرين عبر منصات الصورة من زوايا مختلفة فقد يقلوم بوصلف زرقلة السلماء وبيلاض السلحاب 

  فصل الربيع مما يجعل المتلقي يقبض على واقعية الأشياء.والحدائق المبتهجة في 
باتللت أهللم وأنجللح وسلليلة لانتشللار الأفكللار البللارزة والمبطنللة فللي  فوتوغرافيّللةإنّ المللؤثرات ال     

أصبحت هي الأساس وليست الواقع، بل باتت تسابقه وتمهد له، وبقدر ملا »المجتمعات. والصورة 
، 0«ن توظيفها لتزييف أو تشكيل او إثارة الرأي العام تجال قضلية معينلةهي مرآة لهاا الواقع فإنّه يمك

يُقصلد بالتواصلل النصلي  أنّ »مما جعل المرسل يوصل هدفه إلى الجمهور بكل وضو  وشفافية. 
. قلد تتجله الصلورة 3«الصورة والنص تسيران في اتجال واحد حيث أنّها تؤيد أو تكمّل بعضها الآخر

نراها تقوم بإرشاد المرسل إليه وتوعيته من خلال بعض المؤشرات والدلالات  إلى وظائف عدّة فتارة
فيقبل عليها الجمهور شريطة ألّا تكون مملّة وجافة كي لا يفر منها المرسل إليه وتارة أخرى قد تبدي 

تجميد لحظة من الزمن »لنا الجو النفسي المهيمن على المشهد الملموس. وقد تعني هال الوظائف 

                                                           
فاعلیة الصورة الضوئیة الإبداعیة في الترويج لسیاحة مبارك محمد محجوب نصر وعلي محمد عثمان، . 0

 .300، ات الصحراوية في السودبانالبیئا
 .32، امدخل إلى الصورة والسینمالؤي الزعبي، . 0
ارتباط تصوير و متن دبر تعامل كودبک با دباستان های كودبكانه ی محمد العبد علي أصغر حبيبي وآخرون، . 3

يه ی پری نودبلمن  .9، ابراساس نظر
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، كملا أنّ فلي مثلل 0«ها شكل جامد ينقل لحظة أو حال ما ربما كان موجوداً وربما مازال حاضراً أو أنّ 
  هال الوظائف قد يتعلق الأمر بأبعاد الصورة الملتقطة حيث كل بُعد يمثّل حالة نفسية معينة.

  

  2الوظیفة الإرشادبية
وتوغرافي؛ لأنّهلا تضلع معلوملات تُعدّ الوظيفة الإرشادية إحدى الوظائف الأساسية في التصوير الف 

موضوا معيّن وتوجيهات وإرشادات معيّنلة لفئلة »غزيرة ودقيقة بين يدي المتلقي وقد تتضمن على 
خاصة أو للجمهور عموماً. ويراعى دائماً في إعداد هال الصور أن تكون مشلوّقة وجاّابلة كلي يُقبلل 

. 3«لازملة فلي مختللف المجلالاتالجمهور على مشاهدتها وتقدم صلور التوعيلة والإرشلادات ال
الوظيفة الإرشادية هي أهمّ الوظائف التي أخات البُعد الدلالي في رواية "تغريبة القافر" حيث شليّد 
المؤلف الأحدا  الأساسية للرواية بواسلطتها فملا كلان لله إلّا اللتحكّم بهلا كلي يعلرض الموهبلة 

ل المتخفية في ذات الشخصية الرئيسة من خلال البرمجة الع وقواعلد السلرد لأنّ  الروائيّ فويّة من قِب 
العفوية ناتجة عن مخيلة المصوّر/ الراوي وهي بدورها تخضع لأبنية فنيّلة مشلكّلة كملا فلي اللنص 

  التالي:
بينما اتكأ الطفل على جاا السدرة وبدأ ينكش الرمل بعصا صغيرة، وفي غمرة حديثهما أحنلى »     

عند جاعها، ثم بدأ يهم  بكلمته التي يرددها دوملاً فلي تللك  رأسه ووضع أذنه على الأرض تماماً 
  4«الحال )ماي.. ماي..(

تبدأ الوظيفة الإرشادية في هال الصورة حينما ظهرت العلامات الأوللى لموهبلة "سلالم بلن عبلد     
بعض الأمارات بين يدي المخاطب بواسطة اللغة البصرية، وهلي عنلدما اتكلأ  الروائيّ الله"، فيضع 

هنلا أن  الروائليّ لطفل على جاا السدرة وأخا ينكش بالعصا وكأنّه يبحث عن شليء ملا.  يحلاول ا

                                                           
 .30ا، التصوير الصحفي الفیلمي والرقميسعيد الغريب الحجار، . 0
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 ۱۱               ثون والثلا السادسعشرة، العدد  الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
يتواصل مع المتلقي عبر بعض الحركات التي يقوم بها الطفلل، للم يُصلرّ  السلارد بالموهبلة التلي 
يمتلكها "سالم بن عبد الله"، بل يرشدنا إليها كملا سلعى القلافر بلبعض الإشلارات لتبيلين القضلية 
وكشفها لأهله وسكان القرية، وهي إرشاد الناس لمجاري الميلال المحتبسلة فلي قلاا الأرض. كملا 

. بداية 0هنا بدأ بتوزيع ألبومه الصوري بحالات متسلسلة للطفل لإظهار الموهبة؛  الروائيّ نلاحا أنّ 
. 3رأسله . تسلّل فكرل تدريجياً لصوت الميلال وأحنلى 0بدأ الطفل بالبحث عن الشيء الاي يجابه 

 وفي النهاية استسلم لنداء مجاري الميال تحت الأرض. 

 
 تركيز الطفل على صوت الميال -0

 
كّد من الصوت  -0  الاستسلام لنداء خرير الميال-3انحناء رأسه للتأ

وعلى هاا المسار، يأتي مثال آخر للوظيفة الإرشادية وهو عندما كان الوعري يتحس  الأمل بلين    
  ين من الطرق على الصخرة الصلبة بعدما جفّت القرية ولم يبق فيها قطرة ماء:الناس المتعب

رأى الصخرة وهي تسدّ القناة وتحب  الماء، نظر إليه النلاس، بعضلهم بلدا متوجسلاً واللبعض »     
 :الآخر ظل يترقّب ما سيقول، حتى نطق قائلًا لمن حوله

 .تحتاج تدهن بثوم _
 :جباً فصرخ أحدهم وقد فتح عينه متع



 ۱۲ زينب دريانورد؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوى؛ علي خضري؛ هيثم الصويلي –...الوظائف

 

  0«ثوم، من وين نجيب ثوم في هاا المحل؟ _
فيلأتي اللنص  الروائليّ في هاا المقطع يعلو صوت الصورة ويحتل القاعدة اللغوية المتعلقة بالسرد 

ملن منظلار اللوعري  الروائليّ . بداية يركّز فوتوغرافيّةخاضعاً للوظيفة الإرشادية المختصة بالصورة ال
لك الصخرة الصمّاء التي تسلدّ القنلاة وتحلب  الميلال، فعنلدما نلزل والزاوية التي يقف فيها، على ت

الاين كانوا يطلبلون الإغاثلة لترويلة   الوعري إلى الصخرة بدأ ببعض الإرشادات للناس المتواجدين
ظمئهم. من الملاحا أنّ ملامح الصورة قد تمثلت في النص الاي يحمل طابع الصورة المرئية. وقد 

 أدّى إلى شحن الدلالات في كلا العنصرين. فوتوغرافيّةة والصورة الدبيّ لغة الأنرى أنّ الجمع بين ال
 
 2الوظیفة السیكولوجیة 

ترتب  الصورة بالوظيفة السيكولوجية ارتباطاً وثيقاً فقد تحللّ بعلض المفلاهيم والمتطلبلات العالقلة 
إحدى عناصلر اللغلة  وغرافيّةفوتتُعتبر الصورة ال»والمعقدة كالعناصر النفسية والعقلية للمرسل إليه. 

المرئية، يوظفها المصمم لعمل علاقة متوازنة بين عناصر التصميم باعتبارهلا وسليطاً اتصلالياً هاملاً 
، أمّا في الأدب فبمجرد النظر إليها تنفك الكثير من الشفرات في 3«ينقل المعلومات والأحاسي  معاً 

في رواية "تغريبة القافر" خاضعاً لقواعد الصورة  الروائيّ وعلى هاا الأساس جاء النص  دبيّ النص الأ
وفلي هلاا »بواسطة زوايا المنظار النصي المتعلق ببعض الأمكنة الماكورة في الرواية.  فوتوغرافيّةال

الإطار تتميّز هال الصورة بالاقتصاد والتكثيف والاختزال لأنّها تثبّت حالة نوعية فلي هلاا المسلتوى 
. استخدم القاسمي هال التقنية في خطابه 4«فوتوغرافيّةتاب بدلالة الصورة الالاي يُقرأ فيه النص/ الك
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2 . The psychological function 
، لمؤثرة علیه في انتاج الصورة الرقمیةدبور النظام البصري لآلة التصوير والعوامل اهلال أحمد هلال طلبة، . 3 

 .29ا
سوسیولوجیا الصورة الفوتوغرافیة في الغلاف الروائي لرواية "أرصفة وجدران" نصيرة لكحل وخيرة لكحل، . 4

 .092، المحمد زفزاف أنموذجاً 



 ۱۳               ثون والثلا السادسعشرة، العدد  الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
البصري ليحيل خيال المرسل إليه إلى صورة يتغلغل في إطار دقيق وواضح خاصّلة تللك اللقطلات 

 المسجّلة من سيناريو الأحدا  الهامّة. 
الصورة مشلاعر المرسلل  في مشهد من اللحظات التي كانت آسية في طريقها إلى زوجها، شتّت     

إليه فلا يدري إلى أي طابع نفسي يهتدي فتتداعى إلى نفسه أحاسي  مختلفلة كملا ورد أثنلاء سلفر 
آسية إلى زوجها وتركها طفلها الاي كانت معه بين كل دقيقة وثانية وقد عزّ عليها هاا الفلراق حتلى 

 :تكرّر لها حلم مخيف يراودها بين كل حين ولحظة
تغفو على ظهر الدابة وتحلم بيدٍ صغيرةٍ تخرج ملن صلفحة الملاء وتمتلدّ إليهلا طلبلاً  كانت أحياناً »

  0«للنجدة، وعندما تحاول انتشالها يُداخلها خوفٌ شديد من تلك اليد
د القاسمي المسافة بين مكان التصوير ونقطة البلؤرة حيلث تقلف آسلية فلي اليابسلة بداية يحدّ       

لتترقب لحظة نجاة الطفل وفي هال الأثناء ينتابها شعور غريلب ملزيج بالدهشلة والسلعي لإخلراج 
الطفل والخوف الشديد من الصورة المتجسدة أمام عينيها. وبما أنّ الصورة قد استخرجت من الحلم 

سية في منامها أثناء سفرها إلى زوجهلا، فملن الملاحلا أنّ هلال الصلورة قلد املتلأت الاي يراود آ
بالدلالات النفسية المزعجة بالنسبة لها وتكرار ظهورها جعل المرسل إليه يحلل مكلان الشخصلية 

ة لتنبثق العلاقة الوطيدة بين النص السردي وفلن الصلورة المرئيلة وملن خللال هلال الزاويلة الروائيّ 
 لمتلقي من الشخصية ينقل لنا الشعور بالقلق لإنقاذ الطفل قبل الغرق.وتقريب ا

 
 الحلم الاي يراود آسية في منامها -4
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 ۱٤ زينب دريانورد؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوى؛ علي خضري؛ هيثم الصويلي –...الوظائف

 

ينبثق من هال الأماكن السرد البصري الفوتوغرافي الناتج علن مخيللة الكاتلب فنلرال يلتكلم بلغلة    
لقافر" حين كانت تمشلي تضيء النص السردي ليجعل الصورة تسرد الحكاية كما في رواية "تغريبة ا

آسية بين الوديان متجهة إلى زوجها فأصابها التعب والإرهاق لتتوقف عنلد العلين التلي تجلري ملن 
 :الوادي

بعد ساعة من الوقت هبطا وادياً تجري مياهه على حجارة الصفا وتتجمع في أحواض صغيرة ثلم »    
يملرّ الملاء عبلر تللك الأرض   .تتسرب في رملة مختلطة بحجارة مصقولة لتخرج ملن مكلان آخلر

الحجرية المصقولة مثل قنوات نُحتت بمهارة وعناية، في مكان يعمه الصمت والسكون، لو لا ذللك 
  0«الحوار الطويل الاي لا يخفت للميال المتدفقة.. مرّ شري  ذكرياتها أمامها..

ا، ليبليّن الحاللة النفسلية لإظهاره الروائيّ قيمة شعورية يسعى  فوتوغرافيّةتكمن في هال الصورة ال   
التي تمرّ بها آسيا ومعاناتها بأنّها تحملت فراق طفلها الاي تركتله فلي القريلة لتبحلث علن زوجهلا 
المصاب بالمرض في قرية الغافتين. ونلاحا أنّ الصورة قد لعبت دوراً هامّلاً فلي اسلتجماا شلري  

وكل ذلك ظهر أمام عينيهلا ملن خللال الاكريات والشعور بالحزن إثر الحواد  التي مرّت بها آسيا 
للمكان والماء المتدفق. مرور الماء عبر الأرض الحجرية وتدفق الميال بعث في  فوتوغرافيّةالصورة ال

 نفسها الهدوء التام وتهيئتها للتفكير بالماضي.

  
 تدفق الميال -2 الأرض الحجرية                                         -0                          
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 ۱٥               ثون والثلا السادسعشرة، العدد  الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
إنّ المشهد المصوّر من هال الحادثة، سقوط مريم فلي البئلر، يمتللك جميلع ملؤهلات الصلورة     
الاحترافية وذلك بعد ما وقعت مريم فلي البئلر العميلق وعنلدما زاد الطلرق فلي رأسلها  فوتوغرافيّةال

 ءى لها:وبدأت تسمع هلوسات عجيبة وغريبة تناديها باسمها في قاا البئر مما يترا
احتشد الناس على هاا النحو: يأتي الواحد منهم مُهرولًا، يحدّق في الظلال القاتملة وفلي عملق »   

الميال حتّى تنجلي له صورة شخص ما في القعر، شلخص لا يلتمكن أحلد ملن تبيلين ملامحله ولا 
 جنسه، وهكاا دواليك: 

طي فمها بلثام:  قالت امرأةٌ وهي تُغ 
 كأنها خلقة. -

 في العشرين من عمرل:  وقال شابٌ 
  0«ما شفت حد غرقان -

كما هو واضح من إطار الصورة المتداعية أنّ النزعلة السليكولوجية جعللت زهلران القاسلمي يقلوم 
باستحضار هال الصورة الفنية الممزوجة بالرعب والإبهام والغموض. فمن خلال الزاوية الفوقية التي 

ومن منظار الناس القلائمين فلي هلال الزاويلة ينقلل )تنجلي له صورة شخص(،  يترصد بها الحد 
للمتلقي )المرسل إليه( شيئاً من الغموض والفضول لمعرفة المجهول المختبل  فلي ثنايلا الحلد  
الدرامي. يتبين من هال الزاوية عمق البئر الاي ابتلع "مريم بنت غانم" كما أنّه يثيلر تسلا لات علدّة 

وقت نفسه قد يؤثّر هاا الحد  عللى سليكولوجية المرسلل لدى الحشد المتجمع من الناس وفي ال
 إليه لما يحمل من طابع مثير.

  
ي    2ةالوظیفة التعبیر

الوظيفة التعبيريّه هي التي تُعبّر عن كل ما هو مكنون ويتضمن دلالات خفية أو بارزة لإثلارة فضلول 
عينة تحتوي على حد  هلام المرسل إليه وتشويقه لمعرفة القدرة الكامنة في الصورة لإيصال فكرة م
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 ۱٦ زينب دريانورد؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوى؛ علي خضري؛ هيثم الصويلي –...الوظائف

 

هال القدرة الاتصالية والتلميحية والإيحائية للصلورة »أو مشاعر أو إشارات تتطلب تفاعل الجمهور و
تمارسها هال الأخيرة من خلال مختلف الإشارات والرموز والدلالات غير اللفظية، وأحيانا اللفظيلة 

ة الصورة، وعلى اعتبلار، أنّ الصلورة هلي في حالة المادة السمعية البصرية، التي تشكّل مفردات لغ
العنصر الأكثر غزارة لإنتاج المعنى، فإنّ الدلالة البصرية أسلهمت فلي توصليل المعنلى للمشلاهد 

في المخيلة ضمن إطارها المعرفي والمرجعلي اللاي »، فنرى أنّ الصورة هنا تستفرد دلالة 0«مباشرة
ا النم  ثمة صور تعبيرية عديدة تنلاثرت عللى ، على ها0«يتم تلقيه عبر حواس الاكتساب المعرفي

عبر اللغة البصرية في وصف الشخصيات وأحلدا  القصلة ويظهلر  الروائيّ كافة الرواية إذ يتحد  
ذلك حينما جرّبت "مريم بنت حمد بن غانم" أنواعاً عديدة من الأدوية إلّا أنّ أيّاً منها لم ينفع فأحضر 

ابة بالشقيقة ولابد من كيّ رأسها ففزعت مريم من كلام المداوي لها زوجها، المُداوي ورأى أنّها مص
ليّ رأسلها علاملات تعبيريلة  ولكنّه أخبرها بأنّها يجب أنّ تصبر كي تشفى من الصداا. ترك مشهد ك 

 عديدة على وجهها:
صارت حديدته حمراء مثل جمرةٍ متّقدة، ثم بدأ فلي حلرق فلروة رأسلها صلبرت عللى الوجلع »     

تْ بسلببها طريحلة  الفلراش أسلبوعاً والحديدة ت كوي رأسها، ولكنّ الحروق سبّبت لها حمّى، فسقط 
  3«كاملًا، ولازمتها عمّتها كاذية بنت غانم

في تحليلها وفق مستويات الوظيفة التعبيريلة للصلورة  فوتوغرافيّةيعتمد المتلقي هنا على الصورة ال 
هال الصورة تظهر علاملات التعلب والوجلع ليضاهي مستويات التحليل في الخطاب اللساني. في 

بسبب الصداا الشديد والكيّ بالحديدة على رأس مريم بحيث لازمتها الحمّى الشديدة ملع ظهلور 
كدمات وعلامات حمراء حول عينيها وكافة وجهها ورأسها بعد التعرض للإصابة مما جعلها طريحة 

سيطرة إيديولوجيا المرسل فأصبح رهين الصورة الفراش أسبوعاً كاملًا . إنّ المرسل إليه قد وقع تحت 
التعبيرية والفكرة المطروحة من قبل المُرسل )الكاتب( لتثبيت المفاهيم المنبعثة من الصورة ويتمثّل 

                                                           
 .01و 47، امدخل إلى الصورة والسینمالؤي الزعبي، . 0
 .401، اتمثلات السینما في رواية "حذاء فیللیني" لوحید الطويلةشاكر عجيل صاحي الهاشمي، . 0
يبة القافر،زهران القاسمي، . 3   .01و 07ا تغر



 ۱۷               ثون والثلا السادسعشرة، العدد  الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
ذلك في مقدرة المرسل على وصف الحالة التي تمرّ بها الشخصية من آلالام وأوجاا تتراءى لنا فلي 

 .فوتوغرافيّةالصورة ال

 
 ة التعبيرية لظهور الكدمات على وجه مريمالصور -9

وفي حد  آخر تتجلى الصورة التعبيرية لتبيّن مدى أهمية المصيبة لدى "ود عامور" حينما تطلوّا     
رجل لإبلاغه بأنّ ثمة جثة هامدة داخل البئر المظلم فاهب راكضاً إللى حيلث دأب "ود علامور" أن 

باته ويتلاذ بالنعلاس سلمع صلوت الرجلل وهلو يناديله يقبل على مزرعته الصغيرة وبينما كان في ث
 :بصوت عالٍ فهبّ من رقدته ليتجه نحو موقع الحادثة

أخبرل الرجل بما حد  فهبّ مسرعاً من دون أن يعود إلى الداخل للب  حاائه ركض حافياً ولم »    
 .0«يتوقف إلّا عند البئر

حيث أنّه بدأ يركض حافياً دون اكترا  وهال تحكي هال الصورة عن مدى تفاعل الشخصية مع الحد  ب   
الصفات تدلنا على صفات أخرى للشخصية وهي شهامة "ود عامور" وشجاعته لمساعدة أهل القرية كملا 

 أن السرعة والعجلة تدلان على أنّ المجتمع القروي تخيّم عليه رو  التكاتف ومساعدة الغير.

 
 تعبير الصورة لتفاعل الشخصية مع الحد  -2
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كما استُحضرت أمارات التعب والإرهاق في وجه مريم من خلال ر ية إحدى الشخصيات العابرة    
  :في الرواية

سلّمت عليه ومشت في طريقها لكنّه شاهد ترنحلاً خفيفلاً فلي مشليتها وشلاهد العصلابة التلي »    
 :عصّبت بها رأسها، فاستوقفها قائلاً 

 تريدي دواء حال الصداا؟ -
 :ه والتعجب بادٍ على وجهها، ثم سألتهناحيت _ التفتت

 مو دراك بصداعي؟ _
  0«كل شيء باين على وجهش _

عندما أراد القاسمي تبيين الحالة العصيبة التي تمر بها مريم من أللم فلي رأسلها عملد إللى لغلة      
بائع الصورة البصرية عبر قواعد خاصة تميل إلى الوظيفة التعبيرية، فجعل زاوية التصوير تقف محل 

هنا لغة الصورة لاا من خلال الموقف ظهلرت  الروائيّ الأدوية الاي مرّت مريم من جانبه. استخدم 
يّ على رأسلها، ولهلاا  أمام الشخصية صورة امرأة متعبة تترنح في مشيتها، وظهرت فيها علامات الك 

تعجبت مريم من  شعر الرجل أنّها تشكو من صداا جسيم بالرغم من هال العلامات التعبيرية البارزة
الأمر، ولكنّه أخبرها أنّها تبدو متعبة وتشكو من الصداا. نرى أنّ اللغة السردية قد تسربت إلى أعماق 
اللغة البصرية ونتجت منها لغة جديدة وممزوجة. عندما يقلف المرسلل إليله محلل شخصلية بلائع 

لبارزة فلي الصلورة لإظهلار الأدوية قد يرى صورة تمتاز بعلامات تعبيرية تجعله يعرف التلميحات ا
 علامات الألم والمرض على وجه الشخصية.

المتعلّق  الروائيّ يبدا السارد في تصوير الشايب حميد بو عيون الاي  يجل  في طرف من المشهد  
 :باستفتاء الناس والشيخ حامد لإخراج الجنين من بطن أمه المتوفاة

 :عليهفنقر الشايب بوعيون بعصال الأرض الطينيّة وردّ 
 0الشرا هاا تتحمّله في عنقك إلى يوم القيامة _

                                                           
يبة القافرزهران القاسمي، . 0  .00و 01، اتغر
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في زاوية من إطار المشهد يركّز القاسمي على الشايب حميد بو عيون في صلورة تسللّ  الضلوء       

عليه لإظهار تعابير وجهه التي كانت بين غضب ولا مبالاة أي بينما كان الناس مجتمعين ويتحاورون 
بكلام يختلف عن رأي بوعيون حينها عبّرت الصلورة علن غضلبه،  بشأن الجنين، خرج الشيخ حامد

ومن الملاحا أنّ وجودل في زاوية المشهد يعبّر عن ضب  النف  في وقت الشدّة وعدم الولولة كملا 
فعل بقية أهل القرية. هنا تزيد الصورة من تفاعل المتلقي، ويُفهم من خلال سلياق القصلة جللوس 

هد بمدى حكمته حيث حث الجميع عللى إنقلاذ الجنلين ملن خطلر بوعيون بهال الطريقة في المش
 الموت.

 
 تعابير وجه الشايب وهو ينقر بعصال على الأرض -7

 2ةالوظیفة الجمالی   
تُعدّ الصور من الأعمال الفنية التي تحتضن مضامين ومحتويات عديلدة وتكلون اللداعم الأساسلي 

ل الصور. تدبّ رو  الحيوية والنشاط فلي لتنشي  الصحف والمجلات المزودة بنصوا ترتب  بها
ل الوظيفلة ة بواسطة الملامح البصرية المترافقة بالعمل السردي، فملن خللال تسللّ دبيّ النصوا الأ

قد يتمكن المرسل إليه أن يكون في تواصل تام دون انقطاا ملع التجربلة  الروائيّ الجمالية في النص 
قاً للعناصر الجمالية المترتبلة داخلل سلياق اللنص، وقلد ة فيقوم بتفكيك الصور وتحليلها وفالروائيّ 

القوة التركيبية السحرية التي تكشف لنا عن ذاتها في خلق التوازن، أو توفيق »تنطلق هال التجربة من 
بين الصفات المتضادة أو المتعارضة، بلين الإحسلاس بالجلدّة، والر يلة المباشلرة، والموضلوعات 
                                                                                                                                                    

 .40، االسابقالمصدر . 0
2 . The aesthetic function. 
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ر عادية من الانفعال ودرجة عالية من النظام، بين الحكم المتيقض أبداً القديمة المألوفة، من حالة غي
، كما أنّ توظيف الراوي لهاا البُعد من 0«وضب  النف  المتواصل والحماس البالغ والانفعال العميق

من أجل معالجة مهنية جمالية وأيديولوجية، ما يعطي للنص بُعداً تضمينياً، توجّه »الصورة في روايته 
المتلقي الاي لا يكتفي بتسليمها فق ، وإنّما يعيد قرائتها على ضلوء ملا يمللك ملن زاد ثقلافي إلى 

، وعلى هاا النحو قد تثير الصور اهتمام المتلقي وتجابه إليها كبعض الصور التي جاء بها 0«ورمزي
  من الطبيعة الساحرة في إحدى قرى عمان: الروائيّ 

جبال وتاهب إلى عمق صحراء  حصويةٍ نبتت فيها أصنافٌ من كانت شلالات الماء تهب  من ال»     
الأشجار الكبيرة مثل السدر والغاف والقرط والسمر، في سنوات الخصب التي أعقبلت غلرق ملريم 

  3«بنت حمد ود غانم
تتفق هال الصورة مع مجموعة دوافع للصعود بلالمحتوى الجملالي إللى مراحلل التخييلل التلي     

يجعلنا أمام قصاصات من صور الطبيعة في القرية العمانية، فيبدأ بالتقاط صور عدّة ف الروائيّ يمتلكها 
من الحياة للقرية ليختم ألبومه الصوري. بهاا العمل يجعل المرسل إليه يجل  في زاوية من خياله 
ليتلقّى بعض الصور الخلابة من تلك الشلالات التي تخرج من جوف الجبال فتتحد آخاة طريقهلا 

منحدرات فالصحراء الحصوية المليئة بأصناف الأشجار والنباتلات، فنلرى أنّ هلال الوظيفلة نحو ال
 للصورة لعبت دور الوسي  وأنشأت قاعدة جمالية للتواصل التام بين المحتوى والمرسل إليه. 

 
 ت الماءشلالا -00                ة     الصحراء الحصويّ  -01                                       
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وفي مقطوعة أخرى يحاول الراوي أن يبرز العلاقة بين التصوير والح  الااتي وذلك حينما خلرج   

 :المصلّون من المسجد بعد صلاة الفجر بدأ "أبو عيون" بتأمّل صفحة السماء
فنظر أبو عيون إلى صفحة السماء ووجد بعض النجوم الزاهرة ما زالت ترسل أضواءها فيهلا، لكنّله » 

 0«غير عادي ومضى  ير شيئاً لم 
ة ليتمكن المرسل إليه ملن الروائيّ حلّت محل الشخصية  الروائيّ ما يثير انتباهنا هو أنّ عدسة تصوير  

العبور داخل كيان الشخصية ويتعمّق في طباعها وسلوكياتها. بعد ملا هبّلت اللريح الجنوبيلة وتنبّلأ 
ر عادي فمن خلال هال الصلورة تظهلر لنلا شخص من المصلين أنّ هال الريح تحمل ورائها أمر غي

عفوية "أبو عيون" وهدوئه التام إزاء هاا التنبأ لأنّ الصورة بدت بملا تحملله ملن جماليتهلا الخاصلة 
تتخللها السكينة والأمان إذ تحتوي على هدوء السماء والنجوم الزاهرة التي ما زالت ترسل أضلواءها 

 في صفحة السماء. 

 
 النجوم الزاهرة  -00

 الخاتمة
كثر الصور تأثيراً بلالمتلقي كونهلا  فوتوغرافيّة_ إنّ تواجد الصورة ال في رواية "تغريبة القافر" يُعدّ من أ

تحمل تفاعلًا كبيراً مع المعطيات السردية في هال الرواية فهي صورة مطرّزة وفقلاً للواقلع وهلاا هلو 
 .فوتوغرافيّةال السبب الرئي  الاي حث زهران القاسمي لتوظيف آليات الصورة

ة الروائيّلفي النص السردي فتتمثّل في نسليج اللغلة  فوتوغرافيّة_ تنبعث وظائف عدّة من الصورة ال  
كالوظيفة الإرشادية المتجلية في مقاطع تتميّز بالبُعد الدلالي واللغة البصرية التلي ترشلدنا لأفكلار 

                                                           
يبة القافر. زهران القاسمي، 0  .43و 40ا، تغر



 ۲۲ زينب دريانورد؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوى؛ علي خضري؛ هيثم الصويلي –...الوظائف

 

لهال الرواية في كثير من الأحيلان تعلدّ  دبيّ . وجود هال الآلية في النص الأالروائيّ معينة يرمي إليها 
 وثيقة تساهم في إعادة إحياء الأحدا .

ة جعل المرسل إليه يسعى لاستحضار الصور، فملن الروائيّ _ إنّ إظهار الوظيفة التعبيرية في اللغة    
خلال القدرة الكامنة في النص كالإيحاءات والإشارت والرملوز، تتفكلك بعلض الأملور المعقلدة، 

وثبّت  الروائيّ ال الميزة وفّرت الطاقة للمتلقي كي تخلق صورة تتجه نحو سدّ الفراغات في السرد وه
هاا الأمر من خلال التطرق لجميع تفاصيل الشخصيات بتصوّر ذهني مبدئي كي يلتمكن المرسلل 

 .ئرإليه من استقبال الأحدا  الآتية التي تلي الحادثة الكبرى وهي غرق "مريم بنت غانم" في الب
_ توظيف الألبوم الفوتوغرافي في هال الرواية يُعدّ ذريعة للراوي كي يُظهلر الجانلب النفسلي ملن    

الاي يتجسّد في سيكولوجية الشخصيات البارزة للثقافة العمانية عبر تعريلف بعلض  الروائيّ النص 
 المفاهيم المتعلقة بأساليب الحياة والأعراف القائمة في القرى العمانية آنااك.

عدّة تقلوم بتسلهيل  فوتوغرافيّةلزهران القاسمي آليات  الروائيّ _ تضمّن المخزون اللغوي من النص 
العملية التواصلية بين المرسل والمرسل إليه، وبهاا العمل قد يلتمكّن المتلقلي  ملن إدراك الفكلرة 

 من خلال زوايا سردية عديدة. الروائيّ المعنيّة التي يرمي إليها 
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 یزهران قاسم القافر" بةیدر رمان "تغر  یفوتوگراف ریتصو  یکارکرد ارتباط 
 *****؛ هیثم الصويلي****؛ علي خضري***؛ رسول بلاوی**؛ محمد جواد پورعابد∗زينب دريانورد 

 چكيده:
ايان صانعت بهاره گیاری از  تصوير فوتوگرافی از جايگاه ويژه ای نزد انسان معاصر برخوردار است، به همین خاارر

ضروری در روند ارتباط انسانی به شامار  هایتصوير يکی از ابزار باشد.جهت رسیدن به هدف های معین، مهم می
باا بکاارگیری فوتاوگرافی توانساته اسات  تصاويربر گیرنده کمک می کناد.  فرستندهو در میزان تأثیر گذاری ، آيد می

گاه را ماورد خاااق اارار مای دهاد و ، چوذاردها بر درک و احساس گیرنده تأثیر بگدلالت  ناخواساته ن عقل ناخودآ
دو هار شود که محتوای آن را بپذيرد. همانا که آمیختگی زبان نوشتاری با زبان تصويری باعث مي شود که باعث می

ان های متراکم تصوير مرئای در رماپژوهش حاضر به جايگاهبنابراين . ذق گیرنده مورد توجه ارار گیرنددر راستای ج
"تغريبة القافر" زهران القاسمی می پردازد. رمان نويس برای پربار کردن متن ادبی خود از بعاد بصاری برخای مناا ر 

پاژوهش بارآن به هماین دلیال ، تا بتواند ارتباط میان خود و گیرنده را به نمايش بگذارد. هروستاهای عمان بهره جست
را شرح داده و نیاز کارکردهاای آن را در ماتن  ی تصوير بصریی ااسمی در زمینه ی بکار گیرياست که تجربه ی روا

اارار دهاد. هادف ايان  کااو ماورد  و با تکیه بر رويکرد کااربرد شاناختی ،تحلیلی–روايی، ربق شیوه ی توصیفی 
، و آشکار کردن نقاط مشترک بین زبان تصوير و زبان ادبی رمانر پژوهش کشف عناصر تصوير فوتوگرافی بکار رفته د

دهد. از مهم تارين يافتاه هاای های کارکرد ارتباری تصاوير را ارائه مياشد، همچنین ديدگاهی بصری از دلالتبمی
ذاری تصوير فوتوگرافی در افزودن بسایاری از ارلاعااد دایاق باه مخاراب همچاون اين پژوهش می توان به اثر گ

نشاانه هاای بیاانی و پنهاان بارای رسااندن ديادگاه ها و تبیین جنبه های روانی در متن روايی، و نیاز نمايانادن نشانه
ازين رو اين پژوهش به چناد کاارکرد تصاوير بصاری در ماتن روائای  مشخصی از شخصیت های رمان، اشاره کرد.
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